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ذكرنـا في المقـال المـاضي أن الشعـور بـالتميز ضروري لكـل أمـة ولكـل حضـارة، وأن هـذا مضطـرد في سـائر
الأمـم الـتي صـنعت حضـارة، فليـس ثمـة أمـة صـنعت حضـارة إلا وكـانت تـرى نفسـها حاملـة الهدايـة،

وليس من حضارة إلا وكانت بدايتها هذا الشعور.

ومن ثم فلابد لمن يشرع في دراسة الغرب أن ينطلق من هذا الشعور بالتميز لكي يقف على علم الآخر
وهو على أرضية صلبة من دينه، وإلا تعرض للذوبان والتغرب.

وذكرنا أن التميز الإسلامي يختلف عن سائر شعور الأمم بالتميز، في أنه حقيقة لا ادعاء، فهو لا يختلط
بخرافة ولا يستمد ذلك من أساطير، وهو حقيقة شهدت بها نصوص القرآن والسنة، وشهدت بها

نصوص من كتب الديانات السابقة، وشهد به جمع لا يُحدّ من غير المسلمين.

والآن ننظر في التميز الثالث من التميز الإسلامي، وهو أنه يُكتسب.

. التميز الإسلامي يُكتسب
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إن أهم ما في التميز الإسلامي أنه يُكتسب، فلهذا هو أبعد ما يكون عن العرقية والعنصرية والطبقية
وما إلى ذلك، وهذا نفسه هو من التميز الذي لم يوجد مثله في غير هذه الأمة []، فهو تميز فريد، لا
يُعطــى لأحــد لمجــرد أصــل الخِلقــة أو اللــون أو اللســان، وهــذا هــو الفــارق الضخــم والأهــم في الطــ

الإسلامي لمسألة التميز، وهو ما يعصم من الوقوع في الاستعلاء والكبر والعنصرية.

فالإسلام رحمة للعالمين، وأخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – عن نفسه فقال: “أعطيت خمسًا لم
،[] ”يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود … الحديث
وأعلن – صلى الله عليه وسلم – بوضوح في خطبة الوداع قائلاً: “يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد،
وإن أبـاكم واحـد، ألا لا فضـل لعـربي علـى أعجمـي، ولا لعجمـي علـى عـربي، ولا لأحمـر علـى أسـود، ولا

.[] ”… أسود على أحمر إلا بالتقوى

ولهـذا فـإن خيريـة الأمـة مشروطـة بعمـل، فكونهـا خـير أمـة أخرجـت للنـاس مُفَسر بأنهـا تـأمر بـالمعروف
وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، وكونها أمة وسطا مُفَسر بأنها آمنت بالله وبما أنزله في كتابه فشهدت
بمـا آمنـت علـى الأمـم السابقـة، ولهـذا قـال عمـر بـن الخطـاب: “مـن سره أن يكـون مـن هـذه الأمـة،

.[] ”فليؤد شرط الله منها

 متميز من
ٍ

ولئن كان الإسلام نزل على العرب ونزل القرآن بلسان عربي فإن هذا لا يحولهم إلى جنس
حيث كونهم عربًا، بل من حيث حملهم للرسالة، قال ابن تيمية: “كانوا (أي العرب) قبل الإسلام
طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة من نبي
… بمنزلــة أرض جيــدة في نفســها، لكــن هــي معطلــة عــن الحــرث أو قــد نبــت فيهــا شجــر العضــاة
ير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب، وازد فيها والعوسج وصارت مأوى الخناز
أفضــل الحبــوب والثمــار، جــاء فيهــا مــن الحــرث مــا لا يوصــف مثلــه، فصــار الســابقون الأولــون مــن

.[] ”المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء

على أنهم وإن كانوا طبيعة قابلة للخير في أنفسهم فإن هذا لا يرتبط بجنسهم، فإن “فضل الجنس
لا يسـتلزم فضـل الشخـص، فـرب حبـشي أفضـل عنـد الله مـن جمهـور قريـش، ورب أعجمـي صـدق
رســول الله فيمــا أخــبر وأطــاعه فيمــا أمــر وقــام بالــدين الحــق أن يكــون أفضــل مــن جمهــور العــرب

.[] ”وقريش

ي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
ِ
ثم إن تعريف العرب نفسه قد تعرض لتغيير، فقد اشتهر ما رُو

“إن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، إنما هي لسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي” []، وهذا
الحــديث وإن كــان ضعيفًــا إلا أن معنــاه – كمــا قــال ابــن تيميــة – “ليــس ببعيــد، بــل هــو صــحيح مــن
بعض الوجوه” []، ولذلك فإن ما جاء في فضل العرب يثبت لمن تحدث بالعربية “وإن كان أصله

.[] ”فارسيًا، وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميًا

ولقد تحولت هذه المبادئ إلى حقيقة عبر تاريخ الإسلام، يشهد لهذا المستشرق فيليب حِتي إذ يقول:
كــثر مــن أديــان العــالم جميعًــا إلى القضــاء علــى فــوارق الجنــس واللــون ــق أ الحــق أن الإسلام قــد وُف“
والقوميـة، وخاصـة بين أبنـائه، ولا شـك في أن الاجتمـاع في موسـم الحـج لـه الفضـل الأكـبر في تحقيـق



.[] ”هذه الغاية

***

وإذن، فالتميز الإسلامي عقيدة عند المسلم، وفائدته في سياق بحثنا هذا هو كونه يؤسس للقاعدة
الأصيلة التي يتطلبها علم الاستغراب، وهي قاعدة الانطلاق في دراسة الغرب من رؤية ذاتية لا تأثر
فيهــا بــالغرب نفســه، فهــذه “الذاتيــة” و”الاســتقلالية” لا يمكــن تحقيقهــا بمعــزل عــن هــذا الشعــور

بالاختلاف والتميز في نفس الباحث والدارس.

ثم إن كون هذا التميز الإسلامي يمثل “حقيقة” وليس مجرد دعوى، يجعل وضع المعايير والضوابط
أقرب إلى الحق المطلق، ونقول “أقرب” لأن الجهد البشري في البحث هو اجتهاد معرض للصواب
والخطأ، ففيه من الحق الأساس الرباني وفيه من الخطأ بقدر ما في الباحث من بشرية غير معصومة

من الزلل.

كذلــك فــإن كــون هــذا التميز الإسلامــي غــير محصــور بعــرق أو لــون أو لغــة يجعــل رؤيــة البحــث أوســع
ــالمعنى الجغــرافي والثقــافي)، إذ أســاس وأثــرى وأرحــب، وهــو بهــذا يشمــل حــتى الغــربيين أنفســهم (ب
ــة إسلاميــة تعلــو علــى هــذه الخلافــات الأرضيــة ــة جغرافيــة أو أرضيــة، وإنمــا رؤي الانطلاق ليــس رؤي

زة.
ِ
وتتأسس على قيم ومنطلقات ربانية مُتَجاو

-—————————————

[] فحــتى المســيحية – وهــي مــن الأديــان التبشيريــة المتجــاوزة للأعــراق والفــوارق – لم تنتصر علــى
العنصرية الأوروبية، بل كان الأوروبيون يُغرون الأفارقة بالتنصر للحصول على التحرر، فإذا فعلوا قيل
لهم “المسيحية تحرر الروح أما الجسد فيبقى في الرق تكفيرا عن الذنوب والخطايا التي ارتكبها الرجل

. ،يز الكحلوت: التنصير والاستعمار في إفريقيا ص الأسود”. د. عبد العز

[] البخاري ()، ومسلم () واللفظ له.

.() وصححه شعيب الأرناؤوط، والألباني في السلسلة الصحيحة () أحمد []

./ الطبري: تفسير الطبري []

. ،/ ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم []

./ ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم []

.() وانظر: الألباني: السلسلة الضعيفة ،/ ابن عساكر: تاريخ دمشق []

./ ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم []

./ ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم []



.فيليب حتي: العرب تاريخ موجز ص  []
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